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Imam Hussein's speech (peace be upon him) on 

the Ashura procession 

Between persuasion and making the argument 

A b s t r a c t  

What modern discourse analysis methods have presented Contributed 

significant contribution to modernizing cognitive tools For those working 

in discourse analysis to reread heritage in a new way Explore many of its 

secrets, By focusing on the components of the discourse, She paid great 

attention to the speaker and his intentions, Until knowledge of the 

speaker’s personality and familiarity with everything that surrounds him 

became a major and influential factor in knowing the meaning of the 

speech and its goals, The recipient's share and knowledge of his 

interpretive competence were no less fortunate than the speaker's, Rather, 

it made the recipient the main focus around which the speech revolves, 

The center of gravity of the entire communicative process, as well as great 

attention to the circumstances surrounding the speech, Which cannot be 

separated or neglected in the analysis of any discourse, Therefore, this 

study came to reread one of the most important discourses in Arab 

heritage, It is a speech by the descendant of the Prophet’s House, Imam 

Hussein, Which is distinguished by the multiplicity of its recipients And 

their different orientations, In addition to the different circumstances 

surrounding it, Because of the acceleration of events that accompanied 

that blessed exodus, This study attempts to differentiate between two types 

of speech by noting their purpose, which is the speech that was created to 

persuade and influence its recipients, Without neglecting the factors that 

gave him that achievement power that made him that level of influence, A 

speech whose purpose was merely to present an argument to the opponent. 
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في  لمشتغلينيةّ لإنَّ ما قدمّته مناهج تحليل الخطاب الحديثة ساهم مساهمة كبيرة في تحديث الأدوات المعرف

 العناصر ز علىتحليل الخطاب لإعادة قراءة التراث قراءة جديدة تستكشف الكثير من خفاياه، بوساطة التركي

ا م بكلّ ملإلمامعرفة شخصية المتكلمّ وا المكونة للخطاب، فأولت المتكلمّ ومقاصده عناية بالغة، حتى غدت

ً ومؤثرا في معرفة دلالة الخطاب وغاياته، ولم يكن نصيب المتلقي و كفاءته  معرفةيحيط بها عاملاً رئيسا

ً من المتكلم، بل جعلت المتلقي المحور الرئيس الذي يدور حوله الخطاب كز ثقل ، ومرالتأويليةّ أقل حظا

و أن فصلها  يمكفضلاً عن العناية الكبيرة بالظروف المحيطة بالخطاب، التي لا العملية التخاطبيةّ برمتها،

لا ألعربيّ، اتراث إهمالها في تحليل أيّ خطاب، لذا جاءت هذه الدراسة لتعيدَ قراءة أحد أهم الخطابات في ال

ضلاً عن فهم، ربوهو خطاب سليل البيت النبويّ الامام الحسين )ع(، الذي انماز بتعدد متلقيه واختلاف مشا

ذه هاختلاف الظروف المحيطة به، بسبب تسارع الاحداث التي رافقت ذلك الخروج المبارك. وتحاول 

ير في التأثوالدراسة التفريق بين نوعين من الخطاب بلحاظ الهدف منهما وهو الخطاب الذي أنشئ للإقناع 

لتأثير، اى من ة التي جعلته بذلك المستومتلقيه، من غير إغفال للعوامل التي منحته تلك القوة الإنجازيّ 

 والخطاب الذي كان الهدف منه إلقاء الحجة على الخصم لا غير. 

 الكلمات المفتاحيةّ: الخطاب، عاشوراء، الامام، الإقناع، الحجة

 

 المقدّمة:

لكلّ خطابٍ سواء أكان منطوقاً ام مكتوباً هدفٌ وغاية، فتتنوع الخطابات تبعاً لغاية إنشائها، وتحقيق ذلك        

الهدف يعتمد على قدرة المتكلم في صياغة خطابٍ قادرٍ على إقناع متلقيه، فضلا عن نوع المتلقي 

طاب من الاقناع الى القاء واستعداداته، من دون إغفالٍ للظروف المحيطة بالخطاب، وقد يتغير هدف الخ

الحجة حسب نوع متلقيه، فقد يكون لمعرفة المتكلم المسبقة بتوجهات المتلقي واعتقاداته اثر كبير في تغيير 

هدف الخطاب، فيميل في بعض الأحايين الى الاطناب وادراج الحجج بطريقة متسلسلة اذا كان هدفه إقناع 

ابه محاولاً انهاء حواره إذا كان عارفاً بأنَّ المتلقي لا يريد أنْ متلقي خطابه، وفي أحايين أخرى يوجز في خط

يقنع، أو لا يملك الاستعداد الذهني والنفسي الذي يمكنه من فهم ما يطرحه المخاطِب، وقلمّا نجد هذا التنوع في 

يه خطاب ما كما وجدناه في خطاب الامام الحسين )ع( في مسيرة عاشوراء، إذْ تعددت اهداف خطابه عل

السلام بتعدد متلقيه، ولعلّ ما يمتلكه الامام من علوم ومعارف ورثها عن جده وأبيه صلوات الله عليهما مكّنته 

من التشخيص الدقيق لنوع المتلقي، فوجدنا ذلك التنوع في الخطاب ما يبعث على التأمل وبه حاجة ماسة 
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تترت خلف قصد المتكلم، وتغوص في لإعادة قراءته قراءة فاحصة تستحلب ما فيه إشارات ودلالات اس

أعماقه لتستخرجَ درُراً لا يمكن للقراءة العابرة ان تقف على أسرارها، فجاءت هذه الدراسة لتعيد قراءة ذلك 

الخطاب العظيم مستفيدة مما وصلت إليه مناهج تحليل الخطاب، لتقدمّ قراءة جديدة تسلط الضوء على جوانب 

ولا تدعي هذه الدراسة استقصاء كل ما قيل في المسيرة المقدسة، وإنمّا  قد خفت على من قرأه فيما مضى،

اقتصرت على ما اشتهر بين المؤرخين، فضلا عن ذكر تلك الخطاب من مصادر روايتها المختلفة، لأنَّ 

بعض النصوص ذكرت بعبارات مختلفة بيم مصدر وآخر، وبعض المصادر ذكرت جزءاً منها، واستكملت 

فحاولت الدراسة أنْ تجمع المتفق عليه مع استكمال تلك النصوص من مصادرها  في مصادر أخرى،

ً بكل ما يتعلق بتلك النصوص؛ لذا سيخُصص المطلب الأول  المختلفة؛ ليكون تحليلها تحليلا شاملاً محيطا

لجمع نصوص خطاب الامام عليه السلام، والمطلب الثاني سيكون لدراسة الخطاب وعناصره، لتكوين 

 كاملة تمكننا من تحليل تلك النصوص في المطلب الثالث.صورة 

 المطلب الأوّل: خطب الامام الحسين عليه السلام في مسيرة عاشوراء:

د، ولم تصل لا يخفى أنَّ خطب وحوارات الامام الحسين ع في مسيرة عاشوراء لم تروَ من طريق واح      

لك قلت تن جملٍ كثيرة قد ذكرتها مصادر أخرى نإلينا بلفظ واحد، بل روت بعض المصادر نصوصاً خلت م

اغلب  تقصاءالنصوص، وهذا الاختلاف في النقل التأريخيّ كثيرٌ لا يمكن إغفاله؛ لذا حاولت الدراسة اس

ا أغفله راك مالمصادر التي روت خطب الامام الحسين وحواراته والمقارنة بين روايات تلك المصادر، لاستد

ملة؛ وص كا، لا سيما أننا معنيون بتعيين هدف الخطاب، وهذا يقتضي ذكر النصبعضها وذكره بعضها الآخر

لباحث ايقع  ذلك أنَّ أيّ نقص في خطاب او حوار قد لا يعطينا صورة واضحة ودقيقة عن الخطاب، وبذلك قد

 في وهم تحديد هدف الخطاب وغايته.

مجموعة كتفى بالحسين عليه السلام، بل اومن الجدير بالذكر أنَّ البحث لم يذكر كل خطب وحوارات الامام 

تقصائها ع لاسمنها يمكن أنْ تمثل الانموذج الذي يعطي صورة واضحة عن خطابه عامة، لانَّ المقام لا يتس

 جميعاً، ومن امثلة خطاب الامام الحسين عليه السلام في مسيرة عاشوراء ما يأتي:

 أولاً: حواره مع أم سلمة:

در ما دار من حوار جرى بينه عليه السلام وبين زوج النبي )ص( أم سلمة، اذ روت كثير من المصا      

إنَّ الامام الحسين )عليه السلام( لما اراد الخروج الى العراق أتته أم سلمة )رضي الله عنها( فقالت: ))أوردت 

العراق في يا بني ! لا تحزني بخروجك الى العراق فاني سمعت جدك يقول: يقتل ولدي الحسين )ع( بارض 



  Lark Journal (2024 /1/7) في 2: زءجال 3 :عددال 16 :المجلد

ية ة والاجتماعم الانسانيتحت شعار )المسارات المعرفية للعلو بالتعاون مع مجلة لارك واسط،  جامعة – ؤتمر العلمي الثامن لكلية الادابوقائع الم

  (23/4/2024)بتاريخ المنعقد الواقع وآفاق الريادة، 

148 
 

،فقال لها)ع( : يا أماه وأنا والله اعلم ذلك، وأنَّي مقتول لا محالة وليس لي من هذا بدُّ،  ارض يقال لها كربلاء

وأنيّ والله لأعرف اليوم الذي أقتل فيه، وأعرف من يقتلني، وأعرف البقعة التي أدفن فيها، وأنيّ أعرف من 

ثم أشار إلى جهة كربلاء ! ردتِ يا أمّاه أريك حفرتي ومضجعييقُتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي، وإنْ أ

فانخفضت الأرض حتى أراها مضجعه ومدفنه وموضع عسكره وموقفه ومشهده فعند ذلك بكت أم سلمة بكاء 

وهذه الرواية مذكورة في مصادر أخرى لم  (.331 /44)المجلسيّ: )د.ت(: ((شديداً وسلمّت امره الى الله

، والاختلاف في الرواية مما لا يوجب تغييراً في (405م: 1966)ينظر: القندوزي:كثيراً  تختلف عمّا ذكُِرَ 

 دلالة النص، لذا اقتصرنا على رواية المجلسيّ في هذا الخطاب. 

 ثانياً: حواره مع ابن الحنفية وابن عبَّاس:

ر بينه عليه السلام وبين مما روي من خطاب الامام الحسين عليه السلام قبل الخروج الى كربلاء ما دا     

ورويت من كتاب أصل لأحمد بن الحسين بن ))السيد ابن طاووس ما نصّه:  أخيه محمد بن الحنفية، إذْ ذكر

عمر بن يزيد الثقة، وعلى الأصل إن كان لمحمد بن داود القمي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 

ة التي أراد الخروج في صبيحتها عن مكة فقال يا أخي إن أهل سار محمد بن الحنفية إلى الحسين في الليل

الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك وقد خفت أن يكون حالك كحال مَنْ مضى فإنْ رأيت أنْ تقيم فإنكّ 

أعزّ من في الحرم وأمنعه. فقال يا أخي قد خفت أنْ يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم فأكون الذي يستباح به 

ة هذا البيت فقال له: ابن الحنفية فإنْ خفتَ ذلك فصُر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس به حرم

ولا يقدر عليك أحد فقال: أنظرُ فيما قلت. فلما كان السحر ارتحل الحسين _عليه السلام_ فبلغ ذلك ابنَ الحنفية 

تعدني النظر فيما سألتك؟ قال بلى، قال: فما حداك على  فأتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها. فقال له: يا أخي ألم

الخروج عاجلا؟ً فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد ما فارقتك، فقال: يا حسين اخرج فإنَّ الله 

معك وأنت  قد شاء أنْ يراك قتيلاً، فقال له ابن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فما معنى حملك هؤلاء النساء

تخرج على مثل هذه الحال؟ فقال له: قد قال لي )أي الرسول( إن الله قد شاء أن يراهنَّ سبايا وسلم عليه 

 (.39ه: 1412)ابن طاووس: ((ومضى

ولم يكن ابن الحنفية وحيداً في طرح رأيه على الامام، بل كان لشخصياتٍ أخرى حواراتٍ معه، ومن ذلك ما 

قال ابو مخنف: وحدثني الحارث بن ))وبين ابن عباس، فقد ذكرت الروايات أنَّ جرى من حديث بين الامام 

كعب ان حسينا لما اجمع المسير الى الكوفة اتاه عبد الله بن عباس وقال: يا ابن العم انه قد شاع الخبر بين 

الناس وارجفوا بانك سائر الى العراق ! فبين لي ما انت صانع ؟ قال الامام عليه السلام : اني قد ازمعت 

شاء الله تعالى , فقال ابن عباس : اعيذك بالله من ذلك اخبرني رحمك الله اتسير المسير في احد يومي هذين ان 
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الى قوم قد قتلوا اميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم لعمري الرشاد والسداد وان كانوا فعلوا ذلك فسر اليهم 

عوك للحرب والقتال ولا وان كانوا انما دعوك اليهم واميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجبى بلادهم فانهم انما د

امنوا عليك ان يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك وان يستنفروا اليك فيكون اشد الناس عليك فقال له 

الحسين )عليه السلام ( لابد من العراق يا ابن العم اني والله اعلم انك ناصح مشفق ولكني قد ازمعت واجمعت 

فلا تسر بنسائك وصبيتك فوالله اني خائف ان تقتل كما قتل  على المسير فقال له ابن عباس : فان كنت سائر

عثمان ونساؤه وولده ينظرون اليه فقال الحسين عليه السلام) والله يا ابن العم ان اقتل في العراق احب الي من 

 /5ه: 1119)الطبريّ: (( ان اقتل بمكة  وما قضى الله فهو كائن(، واني مع ذلك استخير الله وانظر ما يكون

 (. 310 /1، وينظر: الخوارزميّ: 383

 ثالثا: حديثه مع ابن سعد:

ليه عالحسين  لإمامتواتر النقل فيما جرى من حديث بين الإمام عليه السلام وعمر بن سعد، إذْ رووا أنّ ا    

د سع مر بنعُ إليه  الى ابن سعد: إنيّ أريد أنْ اكلمّك فالقني الليل بين عسكري وعسكرك، فخرج))السلام أرسل 

نحوا صحابه فتم ( افي عشرين فارساً، والحسين عليه السلام في مثل ذلك، ولما التقيا أمر الحسين )عليه السلا

نه حفص عه ابمعنه، وبقي معه أخوه العباس وابنه علي الأكبر، وأمر عمر بن سعد اصحابه فتنحوا عنه وبقي 

انا ابن قاتلني وك؟ أتاما تتقي الله الذي اليه معاد وغلام له يقال له )لاحق (، فقال الحسين)ع( لابن سعد ويحك

، فقال هدم دارينْ تُ من علمت ؟ يا هذا ! ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنهّ أقرب لك من الله فقال له عمر: أخاف أ

ف نا أخُللسلام( أليه االحسين )عليه السلام ( أنا ابنيها لك ! فقال عمر: أخاف أنْ تؤخذ ضيعتي! فقال الامام )ع

من ( أنا أضلسلامعليك خيراً منها من مالي بالحجاز! فقال عمر: لي عيال أخاف عليهم ! فقال الإمام )عليه ا

 على ك اللهسلامتهم، ثم سكت فلم يجبه عن ذلك، فانصرف عنه الحسين )عليه السلام( وهو يقول: مالك ذبح

لّا يسيراً إالعراق  ن برُي لأرجو أنْ لا تأكلَ مفراشك سريعاً عاجلاً ولا غفر لك يوم حَشْرك ونشَْرك، فوالله إنّ 

 (.245 /1 ميّ:)الخوارز((فقال له عمر: يا أبا عبد الله في الشعير عوض عن البرُ! ثم رجع عمر الى معسكره

 رابعاً: حديثه مع الوليد بن عتبة:

عاوية ه ينعى بمي اولفعاوية أرسل يزيد بن معاوية )لع( كتاباً إلى الوليد بن عتبة بعد موت م))رويَ أنَّه      

اصة، وهم لأربعة خلاء اأمّا بعدُ يا أبا محمد إذا قرأتَ كتابي هذا خذ لي البيعةَ عليهم من قبلك عامة، وعلى هؤ

ذ (، وانف لسلاماعبد الرحمن بن ابي بكر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والحسين بن علي )عليه 

 . ك فأنفذ لي برأسه مع جواب كتابي هذا والسلامكتابي إليهم، فمن لا يبايع
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دخلَ قربه  ه، فلمّاه اليفانفذ الكتاب مع رجلٍ من أصحابه إلى الوليد وقال: لمّا قرأَ الكتاب بعث إلى مروان فدعا

نهم، موا اقبل  فعلوقرأ عليه الكتاب قال مروان: الرأي أنْ ترُسل إليهم وتدعوهم إلى البيعة في الطاعة، فإنْ 

الله   )صلىسول اللهرنْ أبوَا فأضربْ أعناقهم. قال ابو مخنف: فأنفذ في طلبهم فقيل إنهّم مجتمعون عند قبر وإ

ض إلى سلام( نهيه العليه واله وسلم ( فأقبل عليهم وقال لهم: أجيبوا الوليد فإنهّ يدعوكم ثم أنّ الحسين )عل

إنيّ داخل  لسلام( :ليه ادار الوليد فقال لهم الامام )ع منزله فأرسل إلى بنيه ومواليه، فأقبل إليه فخرج بهم إلى

م وليد فسللى الععلى هذا الرجل فإن سمعتم صوتي قد علا فاهجموا وإلّا لا تبرحوا حتى أخرج إليكم، ثم دخل 

 عليه فرد السلام ومروان ابن الحكم جالس إلى جنبه.

بشيء فلما استقر به الجلوس أقرأه كتاب يزيد ونعى  فقال الحسين ) عليه السلام(: اصلح الله حالكما فلم يجاوبا

إليه معاوية بن ابي سفيان ودعاه الى بيعة يزيد فقال الحسين )عليه السلام (: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون إنَّها 

  لمصيبة عظيمة، ولنا فيها شغل عن البيعة

مثلي لا يبايع سراً، ولا أظنكم ترضون بهذا، ولكن فقال الوليد: لابدَُّ من ذلك، فقال الحسين)عليه السلام(: إنَّ 

 (.19 -18ه: 1360) أبو مخنف: ((إذا خرجتَ غداً ودعوتَ الناسَ إلى البيعة فادعنا معهم وكنتُ أول مبايع

 المطلب الثاني: الخطاب وعناصره:

 أولاً: مفهوم الخطاب:

ى لّ علالخطاب في معناه اللغويّ هو احد مصدري الفعل )خاطب( يخاطب مخاطبا وخطابا، وهو يد      

)ابن ((ه الكلامالخطاب مراجع))(، وقال ابن منظور: إنَّ 48ه: 1343توجه الكلام لمن يفهم )ينظر: الأسنوي: 

قد وو القول، اتي بمعنى الحديث (، أمّا في المعجمات الحديثة فنجد أنَّ الخطاب يأ361 /1منظور: )د.ت(: 

)الخولي: ((إيصال المعنى إلى السامع عن طريق الكلام))ذكرت هذه المعجمات عدد من التعريفات منها: هو

ً بشي))( ويضيف آخرون بأنّ الخطاب 103م: 1982 ً ويعالج موضوعا ً أو تحريريا ء من قد يكون شفويا

 (.314م: 1990)البعلبكي: (( التفصيل

)حمادي: ((يدل على ما خوطب به وهو الكلام))وليون إلى تطور مصطلح الخطاب فهو عندهم واشار الاص

إنَّه ))(، ويضيف الكفوي في )كلياته( عنصرا جديدا الى التعريف وهو الجانب النفسي فيقول: 21م: 1994

ظهر في ( والخطاب كما ي194م: 1998)الكفوي:((الكلام اللفظي أو النفسي الموجه نحو الغير للأفهام

عملية اتصال تتم في اطارين الاطار اللغوي فقد يكون متواليه من الجمل المكتوبة او ))الدراسات المختلفة 
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المنطوقة ينتجها مرسل واحد او عدة متخاطبين كما يحدث في الحوار او غيره او اطار غير لغوي يشمل 

 (.23م: 2008)العمُوش: ((العادات والاعراف والتقاليد والأخلاق

يؤثر الهدف ، ووالة ، حدثاً كلامياً يتألف من عدة عناصر هي : المرسِل ، المرسَل إليه ، الرس))الخطاب بعدهّ و

ها له لتي يتيحائل اهذا الهدف تأثيراً جليا في استراتيجية المرسِل فيمُلي عليه اختيارات معينة من بين البد

ي بية  التلاسلوائه وهو يفسر الكثير من المتغيرات النظام اللغويّ، وقد يؤثر في صورة الحديث وطريقة  بنا

هدف الخطاب  . ويربط الكثير من علماء اللغة المحدثين(9م: 2001)يقطين:((ترافق عملية التعبير اللغويّ 

مة قناة ام كلبالأثر الذي تحدثه وسيلة الاتصال بين المرسل والملتقي وقد عبروا عن هذه الوسيلة باستخد

 (.167م: 1990لمنتج الخطاب كثيرة )ينظر: مفتاح: والقنوات المتاحة 

ينهم نية من بلانساومن الجدير بالذكر أنَّ مفهوم الخطاب وتعريفه قد اختلف عند المشتغلين في حقل المعرفة ا

فية ية والثقاالسياسبأنه "تلك الشبكة المعقدة من العلاقات الاجتماعية و))"ميشال فوكو" الذي عبر عن الخطاب 

تلقي ر في الملتأثييد إدماجها في عمليات تحليل الخطاب ،الذي يحمل بعدا سلطويا من المتكلم ، بقصد االتي اع

 ةيبرز العلاق يفية،مستغلا في  ذلك كل الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية "والنظر الى الخطاب بهذه الك

 لخطاب فيافهوم ا التحديد لم يبتعد عن مالمتبادلة بين أنظمة اللغة وأسيقتها الاستعمالية ،ويبدو أنّ هذ

ناع الاق الموروث الفلسفي اليوناني عند السوفسطائيين وأرسطو طالب في كون وظيفة الخطاب قائمة على

ر على لتأثيوالتأثير ويعرف "بنفينست" الخطاب بأنه "كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند الاول هدف ا

زاوية  ليه منالذي عده معادلا او مكافئا للخطاب ـ الملفوظ منظورا االثاني بطريقة ما" ويقصد بالتلفظ 

اب، تاج الخطية انعمليات اشتغاله في التواصل، أيّ الاستعمال الفردي للغة الذي يمثل الفعل الحيويّ في عمل

صل يتوا وهذا الموقف يفضي الى القول بأنَّ الخطاب "نشاط انساني منطلقة عموما حدث مخصوص او مشيد

 -28: م2015)كاظم: ((واسطته متكلم مسامع مخاطب، مستعملا اشارات لفظية منظمة حسي شفرة مشتركةب

29.) 

 ثانياً: عناصر الخطاب:

يسة صره الرئن دون عناماستنادا لما تقدمّ من الحديث عن مفهوم الخطاب فإنَّ أيَّ خطاب لا يمكن أنْ ينُشأ      

 التي يمكن إيجازها بما يأتي:

 المرسِل:ـ 1
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عينه قاصد مملأنهّ هو الذي يتلفظ به من اجل التعبير عن ))هو الذات المحورية في إنشاء الخطاب       

لة ن مرحوبغرض تحقيق هدف فيه ويجسد ذاته من خلال بناء خطابه باعتماده استراتيجية خطابية تمتد م

ه الذاتية قق منفعتمن تحلغوية الملائمة وبما يضتحليل السياق ذهنيا والاستعداد له بما في ذلك اختيار العلامة ال

دورها  تمارسبتوظيف كفاءته للنجاح في نقل افكاره بتنوعات مناسبة ولا يمكن للغة الطبيعية ان تتجسد و

بل  فحسب الحقيقي الا من خلال المرسل فتصبح موجودا بالفعل بعد ان كان وجودها بالقوة فقط ليس هذا

 (.001م: 1986)الشريف: ((للسياق فبدون المرسل لا يكون للغة فاعلية يكون وجودها ذو فعل مناسب

لذي ينوع فعيل االذي يوظف اللغة في مستوياتها المتمايزة، بتفعيلها في نسيج خطابه ذلك الت))فالمرسل هو 

ز بعض جايّ لإنلحقيقطاقاتها الكامنة، ويدرك ذلك بإنتاجه خطابات مختلفة، كما انَّ أهلية المرسِل هي المحك ا

 (.46م: 2004)الشهري: ((الافعال اللغوية

ً في خطابه ما ))وقد لا يقتصر  طاب قي الخبحضور ذات المرسل على لحظه التلفظ الخطابيّ، بل يظل باقيا

)فضل: ((تجاريذاته، مما يشير باستمرار عمليه التلفظ كما هو الحال في الاوامر المكتوبة او الاعلان ال

د عبد ناه عنلقدامى غافلين عن الدور الرئيس والهام لمنشء الخطاب، وهذا ما ألفيولم يكن ا (18م: 1992

ن ة فيما نحلفصاحإنَّ ا))القاهر الجرجاني في معرض تأكيده لأهمية المرسل ودوره في انتاج الخطاب إذْ قال: 

طيع م هل يستمتكلال فيه عبارة عن مزية هي للمتكلم دون واضع اللغة، واذا كان كذلك فينبغي لنا ان ننظر الى

ء اللفظ شيصنع بيأن يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئا ليس هو له في اللغة واذ نظرنا وجدناه لا يستطيع ان 

 يكون لانهّ اصلا ولا ان يحدث فيه وصفا كيف وهو ان فعل ذلك افسد على نفسه وابطل أنْ يكون متكلمّا لأ

 .(401م: 1992)الجرجانيّ: ((يهمتكلما حتى يستعمل اوضاع لغة على ما وضعت عل

 ـ المُرسَل إليه:2

ً ء اللوهو الطرف الاخر للعملية التخاطبيةّ الذي يوجه اليه المرسل خطابه عمداً، وقد اشار علما  غة قديما

 ً ب اللغوي إلى تأثير المرسل اليه على المرسِل عند انتاج خطابه اذ ابرزوا دوره في مستوى الخطا\وحديثا

طاب ه الخنحوي من حيث التذكير والتأنيث والعدد وتجسيده بعلامه لغويه هي الصاق كافمثل المستوى ال

ليا طاب تداوى الخبأسماء الإشارة ولم يقفوا عند هذا الامر بل ابرز دوره ايضا في سياق الخطاب واثر ذلك عل

 (.48م: 2004)ينظر: الشهري: 

بناء الخطاب وتداوله مرهون إلى حدٍ كبير بمعرفة  إنَّ ، إذْ اما عند البلاغيين فان دور المخاطَب يتجاوز ذلك

أحوال المخاطَب او بافتراض تلك الأحوال، فالعناية في المقام الاول في النظام البلاغي العربي موجهة إلى 
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المرسَل إليه حتى فيما يعرف بالمحسنات البديعية لأنهّا تحقق هدف المرسِل من الخطاب وذلك بالتأثير في 

ناية بالمحسنات ليست من قبيل الزخرفة اللفظية أو إبراز قدرات المرسل اللغوية، بل هي مخاطَبه، فالع

استراتيجية خطابية هدفها لفت عناية المتلقي وحمله على الاقبال على الخطاب، ويدل ذلك على ان المرسل 

الشخوص او اليه حاضر في الذهن عند انتاج الخطاب سواء كان حضورا عينيا ام استحضارا ذهنيا وهذا 

الاستحضار للمرسل اليه هو ما يسهم في حركية الخطاب بل يسهم في قدرة المرسل التنويعية ويمنحه أفقا 

( فالنظام البلاغي العربي يرى أنَّ المرسَل اليه 30م: 1997)براون ويول:  لممارسة اختيار استراتيجية خطابه

ايةَ الرئيسة التي يبغيها مرسل الخطاب بنوعيه الغ))قسيم للمرسِل وشريك له في عملية التواصل، لإنَّ 

المنطوق والمكتوب هي التأثير بالمتلقي، ومحاولة استمالته لإقناعه بأمر معين، أو حمله على اتخاذ قرار، أو 

حثهّ على القيام بعمل ما، معتمداً في ذلك على استراتيجيةّ خطابيةّ معينة، يختار لها مجموعة من الحجج 

 م: (2023)حسين وكعيدّ: ((ي بمقدورها تحقيق هدف الخطابالمناسبة، والت

  العناصر المشتركة: -3

هما تربط لا يمكن النظر الى الخطاب بلحاظ طرفيه بمعزل عن محيطهما أو بمعزل عن العلاقة التي     

رز بب من افتغدو العلاقة بين طرفي الخطا))والمعارف المشتركة بينهما وغير ذلك من العناصر المؤثرة 

د دوما عن لمرسلالعناصر السياقية التي تؤثر في تحديد استراتيجية الخطاب المناسبة واختيارها ليراعيها ا

ل دف المرسهحقيق انتاج خطابه فلا يغفلها وذلك بوصفها محدداً سياقياً له دوره في إنجاح عملية التواصل وت

علاقة وع الي الخطاب وتدرج لتتناسب مع نمن عدمه ومن اهم العناصر المشتركة وهو نوع العلاقة بين طرف

 ما ابتعدية كلفكلما كانت رسمية كلما كان خطابه اكثر مباشرة على قصده، في حين كلما كانت العلاقة حميم

ردة سيدها، وة لتجالمرسل بخطابه عن الدلالة المباشرة، وعليه فالعلاقة هي التي تحدد الاستراتيجية المناسب

 ن طرفيايضا المعرفة المشتركة من العناصر المؤثرة وهي الرصيد المشترك بيالفعل المتوقعة، وتعد 

لق ذ ينطاالخطاب فالمعرفة المشتركة هي الأرضية التي يعتمد عليها طرفاء الخطاب في انجاز التواصل 

لك ذأويله وفي ت المرسل من عناصرها السياقية في انتاج خطابه كما يقول عليها كما يعول عليها المرسل اليه

العالم ة عامة بمعرف حتى يتمكنان من الافهام والفهم كما الاقناع والاقتناع ويمكن أنْ تنقسم هذه المعرفة الى

ما باتها ومنها معرفة كيف يتصل الناس ببعضهم البعض وكيف يفكرون معرفة بنظام اللغة في جميع مستوي

 (.94 -48م: 2004)الشهري: ((في ذلك دلالاتها وعلاقتها بثقافتهما

 المطلب الثالث: خطاب الامام )عليه السلام( بين الاقناع والقاء الحجة:
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تته لما أرض(، فقد )ذكرنا في المطلب الأول ما دار بين الامام الحسين عليه السلام وبين السيدة أم سلمة     

قتل ولدي ول: يُ فقالت: يا بني لا تحزني بخروجك الى العراق فإنيّ سمعت جدك يق))اراد الخروج الى العراق 

 ((الحسين بارض العراق في ارض يقال لها كربلاء...الخ

لتي لسلام( اليه اإنَّ المتفحص لهذا النص يجد فيه من الإخبار بالغيبيات ما لا يجده في حوارات الامام )ع 

خطاب وع الجرت مع ابن عباس ومع محمد بن الحنفية وغيرهما، وهنا يمكن الإشارة الى ان الاختلاف في ن

عامة،  ت النبويالبي ه من منزلة عظيمة لدىعائد الى اختلاف المتلقي، ذلك أنَّ المتلقي )أم سلمة( وما تتمتع ب

لم {  ليه وسكتب رسول الله }صلى الله ع )والامام الحسين )ع( خاصة، فقد روي عن ابن عباس أنَّه قال: 

ذا هكِ يطلب فأتا كتابا فدفعه إلى أم سلمة فقال إذا أنا قبُضت فقام رجلٌ على هذه الاعواد "ويعني المنبر"

ع( فناداها ام علي )ها، وقفقام ابو بكر ولم يأتها، وقام عمر ولم يأتها، وقام عثمان فلم يأتالكتاب فادفعيه إليه، 

والله  قالت امافحبه، في الباب فقالت: ما حاجتك؟ فقال الكتاب الذي دفعه اليك رسول الله، فقالت وإنَّك انت صا

ت رضوان فكان (ي هذا لعلما جديدا ان الذي كنت لاحب ان يحبوك به فأخرجته اليه ففتحه فنظر فيه ثم قال ف

عها الائمة قد استودص(، ف)الله عليها مهيأة لتحمل وصايا النبوة، ولم تنتهِ سلسلة الامانة بعد وفاة النبي الأكرم 

تي ات المن بعده، فنجدها حرز أمانة لجملة من المعصومين، فضلاً عن اطلاعها المسبق عن بعض الغيبي

ضمن يوهذا ما مثلّ معارف مشتركة بين طرفي الخطاب جعلت الامام )ع( سمعتها من رسول الله )ص(، 

و وجه اجوابه لها بعض مما اطلع عليه من الغيب، وهذا ما لا يجده الامام في غيرها ممن عارضوا خر

خاطب، يلية للمالتأونصحوه بتغيير وجهة رحلته، وهذا يؤكد أنَّ المتكلم لابد له من مراعاة القدرات العقلية و

ا ستعمال مهو ا يتخير له الجواب الذي يناسب مداركه، ذلكَ أنَّ السبيل الأجدى للتأثير في متلقي الخطابو

طرفي  بقاً بينكة مسيسُمى بحجَجِ المشَارَكة التي تعتمد على مبدأ المشاركة الذي يقوم على المعلومات المشتر

تع به ة، وما تتمنزلة العظيمة للسيدة ام سلم(، ولعلّ في النص ما يشير الى الم156م: 2023الخطاب )حُسين: 

لى ما عالاطلاع قام بمن الكمالات الروحية والنفسية ما جعلها مؤهلة لتلك المسؤولية العظيمة، ولائقة لذلك الم

ناعياً هدفه إق ( كانيكشفه الامام لخاصة أصحابه، وهذا لا يتأتى لكلِّ أحد لذا نجد ان خطاب الامام الحسين )ع

ن ما نتج عيها مفة ام سلمة، وقد تحقق هدف الخطاب في متلقيه، وهذا ما تبين لنا من تأثير الخطاب مع السيد

 ذلك التأثر وبكائها والتسليم لأمر الله تعالى، وترك معارضتها له بالخروج.

بق أمّا حواره عليه السلام مع أخيه محمد بن الحنفية صبيحة الخروج عندما سأله عما اشار اليه في وقت سا

)فقال له: يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال بلى، قال: فما حداك على الخروج من ان يقصد اليمن 

عاجلا؟ً فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد ما فارقتك، فقال: يا حسين اخرج فإنَّ الله قد 
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إليه راجعون.. فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت شاء أنْ يراك قتيلاً، فقال له ابن الحنفية: إنا لله وإنا 

تخرج على مثل هذه الحال؟ فقال له: قد قال لي )أي الرسول( إن الله قد شاء أن يراهنَّ سبايا وسلم عليه 

 ومضى(.

ن ب دوقد كان محم إنَّ الناظر في هذا النص سيلحظ أنَّ رؤيا الامام هي امتداد لرؤيا الانبياء والمعصومين،

بعاً تتأثيرها واعها حنفية مؤمناً بهذا الامر، ذلك أنَّ الحجج المتساوقة في موضوع معين تتفاوت في قوة إقنال

لامام)ع( أتاني ا(، فحينما قال له 155م: 2023لنوع المتلقي، وظروفه الخاصة، والكم المعرفي لديه) حُسين: 

جدر . ومما ياجعونرر بقوله: انا لله وانا اليه الرسول )ص( كان ردهّ يحمل التصديق الكامل لذا ختم هذا الام

ى مشيئة اب علالاشارة اليه في هذا النصّ هو عدم الافصاح عن دور النسوة بعد معركة الطف، واقتصار الجو

 متلقي لان اللاالله تعالى برؤيتهن سبايا يمكن أنْ يكون من باب قطع الحديث وعدم اطالته وشرح ما سيجري 

 عجويمكن ان نر تيعاب تلك الحوادث المستقبلية كما استوعبتها السيدة الجليلة ام سلمة،يستطيع تحمل او اس

من أثر  مباركسبب ذلك الى الحفاظ على سرية الخروج وعدم تنبيه الخصم لما سيكون لهذا الركب الحسيني ال

لنسوة رج اما اخفي تغيير قناعات المجتمع الكوفي والشامي الذي لو كان الخصم على علم بما سوف يجري ل

ينب زالسيدة  مت بهسبايا، ولأباقهنَّ بالمدينة، وهنا لن تحصل المشيئة الالهية لإحداث هذا التغيير الذي قا

رة يرة الثو بمس)عليها السلام( ومن معها من النسوة، اللاتي لا يقل دورهن عن دور الرجال، فهن قد استمرنَ 

  كة الطف.من بعدهم، فحققنَ ما لم يكن قد تحقق في معر

لنسوة احال  وفي كلا الاحتمالين أو القراءتين اللتين احتملها النصّ فإنَّ هدف الخطاب من الاخبار عن

لمستوى م يكن بالقي لوالمشيئة الالهية برؤيتهن سبايا كان للإقناع، وهذا ما تحقق في قناعة المتلقي، لكن المت

 يات.معه مختلفاً ولم يتضمن إخبار بالغيب التكامل الذي وصلت له السيدة ام سلمة، فكان الخطاب

ما نستخلصه من حوارات الامام عليه السلام مع اكثر من فرد في خروجه الى العراق واجوبته لهم حسب 

فهمهم وتوجهاتهم ينطلق من مبدأ نبويّ أناّ أمرنا أنْ نكُلمّ الناس على قدر عقولهم فقد تجلى ذلك في حواره مع 

تكز الى ركن عقائدي وغيبي لان توجهها كان عقائديا وغيبيا بقولها )سمعت جدك ام سلمة فكان حوارا ير

رسول الله يقول يقتل ولدي في العراق بارض يقال لها كربلاء ( فكان حوار الامام )ع( مع ام سلمه ملائما 

ن في ومناسبا لفهمها وما اطلعت عليه من اسرار البيت المحمدي فكشف لها من الاسرار الغيبية ما يكو

ً على ظاهر الامور  خروجه الى العراق وهذا ما لم نجده في حواره مع ابن عباس فكان الطرح معه قائما

وليس عقائديا غيبيا، فلم يتطرق الامام )ع( للعمق الاستراتيجي والبعد الاسلاميّ الذي يحققه خروجه ومقتله 

وجود تسليم مطلق وايمان راسخ بأنَّ  في العراق، ويتضح لنا من سؤال ابن عباس للأمام الحسين )ع( عدم
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الامام )ع(  عارف عالم بما سيجري عليه بخلاف ما كانت عليه أم سلمة مع ما يتمتع به ابن عباس من مكانه 

علمية وسَبْق قدِمَ في الاسلام من الاعتقاد بانكشاف الحجب عنه )عليه السلام( وهذا الاختلاف بين المتلقيين 

يا ل منهما مختلفاً تماماً عن الآخر، وقد أجاب الامام )ع( عن استفسار بن عباس )جعل جواب الامام )ع( لك

ابن العم إنيّ والله اعلم أنكّ ناصح مشفق ولكني قد ازمعت واجمعت على المسير فقال له ابن عباس : فان 

ينظرون اليه كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك فوالله اني خائف ان تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده 

فقال الحسين عليه السلام) والله يا ابن العم ان اقتل في العراق احب الي من ان اقتل بمكة وما قضى الله فهو 

(  فكلمة )أزمعت( وهي مفردة تستخدم للعزم على موضوع ما، وهنا يدلّ على أنَّ الإمام الحسين )ع( قد كائن

و قرار محقق وعندما رأى ابن عباس ان الإمام )ع( حاسم اتخذ الموقف النهائي وهو الخروج الى العراق وه

الامر قال لا تخرج النساء معك وكان رد الامام )ع( ما قضى الله فهو كائن وعند التمعن في هذه المقولة نتأكد 

واني مع ذلك استخير الله ان الامام )ع( عارف بما سيصيبه وما خرج اليه وعندما قال في نهاية حواره )

( فهنا قصد الاستخارة في أمر آخر قد يتعلق بوقت الخروج أو مكان النزول، اما خروجه يكونوانظر ما 

 ومحاربته ليزيد فهو امر مقضي بالنسبة له.

إنَّ ما نلحظه في خطاب الامام الحسين)ع( انه سعى لإلقاء الحجة على المسلمين جميعهم، ومحاولة ردهم عن 

ويحك اما تتقي الله ه مع ابن سعد إذْ قال له الامام )عليه السلام( )غيهم وانحرافهم، وهذا ما تجلى في حديث

( فهنا أراد الامام )عليه السلام( أنْ ينبهه لأمر قد أغفله أو  الذي اليه معادك ! أتقاتلني وأنا ابن من علمت؟

تي دارت تناساه وهي جهة نسبه من رسول الله، وهنا نلحظ  ان هذا الخطاب يختلف عن الخطابات الاخرى ال

بين الامام والأشخاص الاخرين أمثال الوليد بن عتبة وغيره، فلم يشر عليه السلام الى النسب في تلك 

الخطابات، ولعل السبب في ذلك يرجع الى وجود صلة قرابة بين عمر بن سعد والامام )ع( فأراد الامام تذكير 

لنسبة الى رسول الله )صلى الله عليه وآله عمر بن سعد او ايقاضه من غفلته، وأنهّ يعرف ما هو الامام با

وسلم(، وهذا التذكير قد أحرج بن سعد مما جعله يتحجج بحجج لا وجود لها، فضلا عن أنَّ الامام قد القى 

الحجه على المتلقي وقطع عليه الطريق بأنْ يبرر قتاله بأنّ الامام لم يدعوني لنصرته كما دعا أصحابه، وقد 

( كل العروض التي كان يريدها، وأغلق عليه الطريق امام كل المغريات التي ممكن عرض الامام الحسين )ع

ان تغريه بل زاد الامام )عليه السلام ( مع كل العروض ضمان الجنة له، لكن ابن سعد بقي مصرا على موقفه 

ابن سعد، لكنَّ الامام  وعلى الرغم من كلام الامام ، فهنا نجد أنَّ الإمام أراد إلقاء الحجة لا غير؛ لعلمه بموقف

أراد يوصل رسالته فيما يخص حرمة الرحم، ولا بدَُّ أنْ تسلك كل الطرق لردهم عن طريق الهلاك، وبعد أنْ 

أفرغ الامام ما جعبته من حجج انتقل الحديث من الامور المادية المتعلقة بالضياع وهدم الدار الى الحديث عن 
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يحمل علما يؤهله الى معرفة الكثير من الغيبيات، والمخاطَب عارف بعلم امور غيبية مستقبلية؛ لأنَّ المتكلم 

المتكلم بذلك فيكون القاء الحجة تاماً على المخاطب لكون اصراره على موقفه وهو من يحمل ذنبه دون غيره 

ارجو  مالك ذبحك الله على فراشك سريعاً عاجلا ولا غفر لك يوم حشرك ونشرك فوالله اني لااذ قال الامام ) 

( فتنبأ الامام)ع(  بطريقة قتل عمر بن سعد ذبحا في فراشه، وعدم تنعمه ان لا تأكل من برُِّ العراق إلّا يسيرا

 في ملكه، وهذا ما حدث بعد أحداث واقعه الطف.

 إذْ لا يمكن تكلم،إنَّ الوقوف على حوار الامام مع الوليد بن عتبة يحتاج الى فضل تدقيق ومعرفة لمقاصد الم

ا إليه  وإنَّ للهنَّا )إل ما نطق به الامام على ظاهر معناه مطلقاً، فنجد أنَّ الامام عليه السلام حين قال: حم

حقن ييعة أنْ ن البع، فقد أراد بعبارة لنا فيها شغل راجعون إنَّها لمصيبة عظيمة، ولنا فيها شغل عن البيعة(

ً على أنْ لا يقع التصادم والقتدماء أصحابه، وأن يبُعد القِتال عن المدينة، فكان حري بين ون اخوته ال بيصا

ً ي اك يه من شبفتخلص جنود والي المدينة، لذا اراد الامام أنْ يكون حواره مع الوليد بن عتبة حواراً هادئا

شغل عن  مصيبةالوالي، التي نصبت بمعية مروان؛ لذا استرجع عندما سمع بموت معاوية وذكر أنَّ في هذه ال

الحزن  لام أنَّ ه السنا لابدُّ من حمل كلام الامام على غير ظاهره، فلا يمكن أنْ يفهم من قوله عليالبيعة، وه

ه عليه ، فإنّ على موت معاوية يمثل مصيبة تشغله عن البيعة، وانما يمكن حمل هذا الكلام من باب التورية

الفاجر  د ذلكالمصيبة تولي يزيالسلام قصد معنى بعيدا وفهم السامع معنى آخر، فلعله عليه السلام قصد ب

ً كمام شارب الخمر أمر المسلمين بعد ابيه، فهي بحق مصيبة على امة الإسلام، وما يؤكد لنا ان الا  ان حريصا

لا أظنكم وع سراً،  يباي)إنَّ مثلي لاعلى حقن الدماء وتجنب القتال ما قاله للوليد حينما أصرَّ على اخذ البيعة: 

ل يمكن حم ولا ع(خرجتَ غداً ودعوتَ الناسَ إلى البيعة فادعنا معهم وكنتُ أول مبايترضون بهذا، ولكن إذا 

ذا لا بدَّ لوغ منه، مر مفر، فعدم البيعة امثلي لا يبايع مثلههذا الكلام ايضا على ظاهره؛ لأنّ الامام قد قالها : 

صد قل بأنَّ القو م، وهنا يمكنأنْ نفتش عن المعنى المتواري خلف ذلك المعنى الظاهر، والذي يقصده المتكلِّ 

لبيعة انَّ هذه هما أالامام بالبيعة لم يكن قصدا لبيعة يزيد، ولعل الامام أراد يحقق من وراء ذلك أمرين، أول

ل ن ردة فعشية مخيجب أنْ تتم علنا، وتكون الدعوة لها على مرأى ومسمع الجميع، وهذا ما لا تريده السلطة، 

دام الى الص يضطر ار بني أمية بالحكم، والثاني: أنْ يقطع الحديث مع الوليد كي لاالناس الناقمة على استئث

ها، وهو يوم ربلاءمعه حقناً للدماء، ودفع شر الاقتتال واشهار السيوف لأنَّ هذه السيوف سيدخرها إلى يوم ك

 وهو ما تحقق آنذاك.

 نتائج البحث:

 عرضٍ لأهم النتائج التي توصل إليها: بعد أنْ وصلت سفينة البحث الى مرساها لا بدَُّ من
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ً لاختلاف متلقي -1 كانت  ه، فقدتنوع خطاب الامام الحسين عليه السلام واختلفت أساليبه وحججه تبعا

 مراعاة حال المتلقي ومدركاته حاضرة في خطابه عليه السلام.

ي لحجة، وفالقاء ا ااستطاع البحث أنْ يفرق بين الخطابات التي كان الهدف منها الاقناع وما كان هدفه -2

 كلا الخطابين كان المتلقي هو المؤثر الرئيس في تنوع اهداف الخطاب.

لروحية سية واإنَّ الاخبار ببعض الغيبيات كان حاضراً مع المتلقي الذي كان يمتلك المؤهلات النف -3

 ها.لى عليلتقبل مثل تلك الأخبار وهو ما وجدناه عند السيدة الفاضلة أم سلمة رضوان الله تعا

ا سلمة لذ يدة املم يكن ابن الحنفية وابن عباس يتمتعان بالمستوى العرفاني الذي كانت تتمتع به الس -4

 وجدنا خلو الحوار معهما من أيّ إخبار غيبيّ مستقبلي.

اً على ا مبنيمثل الحوار مع ابن سعد والوليد نوع الخطاب الذي يهدف الى القاء الحجة، فكان حوار -5

 حاً.ثير واضالظاهرة خلافاً للحوارات الأخرى التي كان فيها هدف الاقناع والتأالأمور المادية 
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ات والعلوم الاجتماعيّة/ مجلة علمية م.د.عقيل كريم حسين/ كليَّة الامام الكاظم )ع(، مجلة لارك للفلسفة واللساني

 م.2023 /4 /1( 48فصلية محكمة تصدر عن كلية الآداب/ جامعة واسط، العدد: )
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